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أن تكون صحفيا داخل غزة فالموت أقرب إليك من الهواء الذي تتنفّسه، فكل الأجواء من حولك
يفًـا، وإن كُتـب لـك النجـاة ولـو مؤقتًـا فالـدور الأقـرب يـدان الجـراح نز مـوت ودمـار يزكمـان الأنفـس ويز
على عائلتك وأهلك، فالانتقام ليس له حدود، والوحشية الإسرائيلية تفوق كل وصف مهما كان

قاسيًا.

غــير أن الأروع مــن ذلــك أن تصر علــى الصــمود وســط كــل هــذا الخــذلان، أن تتخــذ مــن المــوت ســبيلاً
للحياة، ومن الدمار وسيلة للبناء، أن تسرق من خزائن اليأس أروقة الأمل، وأن تز في أجنّة قيعان
النهايــات نطــف بــدايات جديــدة، كلهــا إيمــان ويقين بــأن النصر هــو المكتــوب، وأن الرسالــة والغايــة

تستحقان كل تلك التضحيات، فإن لم تستحق فلسطين فمن يستحق؟

استشهد في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة  صحفيا خلال
شهرين فقط، بمعدل صحفي كل يوم، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

ويعدّ هذا العدد من الضحايا الصحفيين غير مسبوق في تاريخ الصراعات والحروب، حتى تلك التي
صُنّفت على أنها حروب ضد الإنسانية، حيث فاق عدد الصحفيين الذين سقطوا في غزة في غضون
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يـن فقـط، إجمـالي الذيـن سـقطوا في الحـرب العالميـة الثانيـة (-) وعـددهم لم يتجـاوز شهرَ
 صـــحفيا، رغـــم أنهـــا أودت بحيـــاة عـــشرات الملايين، كذلـــك حـــرب فيتنـــام (-) الـــتي

استمرت قرابة عقدَين كاملَين، وسقط فيها  صحفيا فقط.

يـة (-) الـتي راح ضحيتهـا  صـحفيا علـى مـدار  سـنوات الأمـر ذاتـه مـع الحـرب الكور
من القتال، بحسب مؤسسة منتدى الحرية المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة ومقرها واشنطن،
حـتى الحـرب الروسـية الأوكرانيـة الـتي تقـترب مـن عامهـا الثـاني لم يتجـاوز عـدد الصـحفيين الذيـن قُتلـوا

خلالها  صحفيا.

 

 ا، مــن بينهــما فلســطينيصــحفي  ــة ــوم قراب ــع في ســجون الاحتلال الإسرائيلــي حــتى الي \ويقب
كتوبر/ تشرين الأول ، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن نقابة صحفيا تم اعتقالهم بعد  أ
الصحفيين الفلسطينيين.. فأي دور نضالي يقدّمه صحفيو غزة؟ وأي ثبات وصمود لهم في مواجهة

الموت الذي يطوقهم أينما ذهبوا؟

استهداف ممنهج للصحفيين وعوائلهم
مــن لم يُــردع بــالموت بالرصــاص فلــيرُدع بــالقهر والحــزن علــى أهلــه وأبنــائه.. تلــك كــانت الاستراتيجيــة
الصـــهيونية في التعامـــل مـــع الإعلاميين والصـــحفيين، حيـــث اســـتهداف أسرهـــم وقصـــف منـــازلهم
وإيقــاعهم بين شهيــد ومصــاب ومفقــود، وهــو مــا عــبرّ عنــه مــدير مكتــب “الجــزيرة” في غــزة، وائــل
كتــوبر/ الدحــدوح، حين اســتهدف الاحتلال منزل أسرتــه في مخيــم النصــيرات وســط القطــاع في  أ

. تشرين الأول

حينها تلقى الدحدوح على الهواء مباشرة نبأ استشهاد زوجته وأبنائه وعدد من أفراد أسرته، وقتها
قــال عبــارته الشهــيرة: “بينتقمــوا منــا في الــولاد”، وهــي العبــارة الــتي لاقــت انتشــارًا هــائلاً في الــداخل

 ودلالات قاسية ومؤلمة.
ٍ
الفلسطيني وخارجه، لما تحتوي عليه من معان

الأمر تكرر مع صحفيين آخرين، منهم مراسل “تلفزيون فلسطين” محمد أبو حطب، الذي استشهد
و من أفراد أسرته إثر قصف منزلهم الذي يقيمون فيه، كذلك الصحفي في وكالة “وفا” محمد أبو

حصيرة، الذي سقط و من أفراد عائلته في قصف لمنزله.

ولعلّ أحدث تلك الجرائم وليس آخرها استشهاد  فردًا من عائلة الصحفي الفلسطيني مراسل
قناة “الجزيرة” مؤمن الشرافي، من بينهم والده ووالدته، في قصف إسرائيلي على منزل العائلة بعد

ساعات قليلة من نزوحهم إليه أملاً في أن يكون آمنًا.

"بينتقموا منّا في الولاد".. "معلش" مراسل الجزيرة وائل الدحدوح يبكي نجله
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الذي استشهد مع زوجته وابنته..  يوم والدحدوح يغطي المجازر ليل نهار
دون توقف، حتى صارت عائلته عنوانًا في الأخبار. الله يصبر قلبه الله يجبر

pic.twitter.com/ChXUvOEhXa كسرنا جميعًا. #غزة

Muna Hawwa (@MunaHawwa) October 25, 2023 • مُنى حوّا —

أمــا مــن فلــت منهــم مــن القصــف، فكــان الاعتقــال والتنكيــل مصــيره، وهــو مــا تــم مــع عــدد مــن
الصحفيين منهم أمير أبو عرام، ومحمد أحمد عبيد، ومصعب إبراهيم سعيد، وسمية جوابرة التي ألُقي

القبض عليها رغم أنها حامل في شهرها السابع.

ولم يتوقــف الاســتهداف علــى الصــحفيين وعــوائلهم فقــط، بــل طــال المؤســسات الإعلاميــة العاملــة في
كثر من  مقرا إعلاميا أجنبيا ومحليا داخل قطاع غزة، القطاع، حيث استهدف جيش الاحتلال أ
منهـــا مقـــار “وكالـــة الأنبـــاء الفرنســـية” وقنـــاة “الجـــزيرة” وقنـــاة “الـــشرق” و”المجموعـــة الإعلاميـــة
الفلسطينية”، فضلاً عن تعطيل الإذاعات الـ  في قطاع غزة وتوقف عن البث بسبب نفاد مصادر

الطاقة.

ووصــل التنكيــل والانتهــاك حــد تحــذير الكيــان المحتــل للوكــالات الأجنبيــة العالميــة بالاســتهداف، وأن
جيشه لا يضمن سلامة موظفيها أثناء عملية القصف، وهو ما علقت عليه وكالة “رويترز” بقولها إن
هــذا التحــذير “يهــدد قــدرة موظفيهــا علــى إيصــال الأخبــار حــول الصراع دون خــوف مــن الإصابــة أو

القتل”.

يمة حين تكون الصحافة جر
لم يكــن اســتهداف الصــحفيين عمليــة عشوائيــة غــير مقصــودة كمــا يــروج الخطــاب الإسرائيلــي، إذ كــان
الهــدف معلنًــا، منهجيــة واضحــة في الاســتهداف لإســكات الأصــوات وفــرض حالــة مــن التعتيــم علــى
كدّ عليه محرر الشؤون الفلسطينية في “القناة ” الإسرائيلية الجرائم والانتهاكات المرتكبة، وهو ما أ
تسفي يحزقيلي، تعليقًا على استهداف عائلة مراسل “الجزيرة” وائل الدحدوح، حين قال إن عائلة

المراسل كانت هدفًا لقصف جيش الاحتلال، مؤكدًا أن قوات الجيش تعرف ما تضربه بالضبط.

وعلى المسرح الغزيّ تحولت الصحافة إلى جريمة تستوجب العقاب والاستهداف من قبل الاحتلال،
الذي يحاول قدر الإمكان التغطية على جرائمه المروعة بحقّ الفلسطينيين، ومن ثم بات العمل في

مهنة الصحافة داخل القطاع مغامرة ربما تكلف صاحبها حياته وحياة أسرته.

مراسل “تلفزيون فلسطين” تعليقًا على استهداف زميله محمد أبو حطب واستشهاده مع  فردًا
من أسرته، قال على الهواء مباشرة: “إننا هنا ضحايا شهداء مع فرق التوقيت فقط، نمضي واحد
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تلو الآخر ولا أحد ينظر إلينا ولا إلى الجريمة التي نعيشها في غزة”، وأضاف وهو يخلع الد والخوذة
اللتين تحملان كلمــة “صــحافة” ويلقــي بهمــا علــى الأرض، إن “هــذه الــدروع والقبعــات الــتي نرتــديها

هي شعارات لا تحمينا على الإطلاق، نفقد الأرواح بلا أي ثمن”.

الشعــور ذاتــه عــبرّت عنــه الصــحفية بلســتيا العقــاد، حين نــشرت صــورة لهــا علــى إنســتغرام لــدرعها
وخوذتهـا، قائلـة: “اعتـدت دائمًـا ارتـداء د وخـوذة الصـحافة، لكـن مـؤخرًا تـوقفت عـن ارتـدائهما، لا
يبًا وألا أشعر بالأمان في غزة، خاصة وأنا أرتدي د وخوذة الصحافة، أتمنى أن ينتهي الكابوس قر

نفقد المزيد من الصحفيين”.

 أما الصحفي محمد المدهون، فأشار في حديثه لـ”نون بوست” أنه ينتظر الشهادة كل دقيقة، وأنه منذ
ــا مــن الاســتهداف كــثر مــن  منــاطق داخــل القطــاع هربً كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي تنقّــل إلى أ أ

الممنهج للصحفيين، لافتًا أن الموت أقرب إليه من أنفاسه التي لم تهدأ طيلة الـ  يومًا الماضية.

وتحت عنوان “من سيسلط الضوء على الفظائع في غزة إذا تم القضاء على جميع الصحفيين؟”،
يرًا للصحفي البريطاني أوين جونز، تحدث فيه عن وحشية الإجرام نشرت صحيفة “الغارديان” تقر
الإسرائيلــي، واصــفًا مــا أســماها “المذبحــة الجماعيــة للصــحفيين في غــزة” بأنهــا الصراع الأكــثر دمويــة

للعاملين في مجال الإعلام على الإطلاق.

وتساءل جونز: “أين التضامن الصحفي مع تلك الجرائم بحقّ الصحفيين والإعلاميين في القطاع؟
يـــة في الصـــحف الـــتي تـــدين هـــذه الفظـــائع بـــالذات؟ وأيـــن النـــشرات أيـــن المقـــالات الافتتاحيـــة النار
التلفزيونيــــة وأيــــن الصــــحفيين البــــارزين الذيــــن يطــــالبون بالتضــــامن والحمايــــة مــــع زملائهــــم في
ــرك الأمــر ــه عنــدما منعــت “إسرائيــل” المراســلين الأجــانب مــن دخــول غــزة، تُ ــا أن فلســطين؟”، لافتً
للصحفيين الفلسطينيين ليخاطروا بحياتهم لنقل الحقيقة للعالم، وهو ما أزعج الاحتلال الذي حاول

منع ذلك من خلال إخماد أصواتهم واحدًا تلو الآخر.

سقوط الرواية الإسرائيلية
وأمام تلك الجرائم المروعة بحقّ الصحفيين، حاول الاحتلال قلب الطاولة من خلال بعض الأكاذيب
يفها، ومن والمزاعم التي لم تستمر طويلاً، فسرعان ما سقطت أمام الحجج والبراهين التي كشفت ز
أبــرز تلــك الأكــاذيب مــا نشرتــه منظمــة Honest Reporting (منظمــة تــدّعي مراقبــة الانحيــاز ضــد

“إسرائيل” في وسائل الإعلام) في  نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

حيث نشرت تحقيقًا اتهمت فيه المصورين الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة بامتلاك معلومات
ا في مسـبقة عـن عمليـة “طوفـان الأقصى”، متسائلـة: “مـاذا كـانوا يفعلـون هنـاك في وقـت مبكـر جـد

صباح يوم السبت؟”، متهمة إياهم بالتنسيق مع حماس في تلك العملية.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/nov/29/atrocities-gaza-journalists-media
https://www.972mag.com/honest-reporting-gaza-journalists/


ير انتشارًا كبيرًا لدى الأوساط الإسرائيلية، لدرجة أن الخارجية الإسرائيلية نشرته على ولاقى هذا التقر
صــفحتها علــى منصــة إكــس، فيمــا انــبرى قــادة الاحتلال لتــوجيه الاتهــام والانتقــادات للصــحفيين،
وســاووا بينهــم وبين مقــاتلي القســام، وفي منشــور للمكتــب التــابع لرئيــس وزراء الاحتلال بنيــامين
نتنياهو، قال: “كان هؤلاء الصحفيون شركاء في جرائم ضد الإنسانية؛ أفعالهم تتعارض مع أخلاقيات

المهنة”.

مراسل #الجزيرة مؤمن الشرافي في ظهوره الأول بعد استشهاد  شخصا
من أسرته من بينهم والده ووالداته وعدد من أشقائه ويقول: نحن نحرم من

النظرة الأخيرة لمن يستشهد من أقاربنا ونحرم من دفنهم#حرب_غزة
pic.twitter.com/GLwuyvuUbZ الأخبار#

AJArabic) December 6, 2023@) قناة الجزيرة —

وبعــد الفحــص السريــع لتلــك الادّعــاءات تــبينّ كذبهــا كالعــادة، حيــث كشــف توثيــق ظهــور المصــورين
كثر من ساعتَين وليس وقت حدوثها، وذلك بعدما بالقرب من سياج غزة بأنه كان بعد العملية بأ
فعل سكان القطاع ما فعلوا واخترقوا سياج غزة، لتصل الأخبار إلى الجميع ومنهم الصحفيين الذي

وصلوا إلى هناك لاحقًا.

كما أن عدم وصول صحفيين أجانب ودوليين إلى السياج والاقتصار على الصحفيين الفلسطينيين،
يــح دخــول للصــحفيين إلى القطــاع، وعليــه وبشكــل منطقــي لم فمرجعــه إلى عــدم منــح الاحتلال تصار
يصل إلى منطقة العمليات سوى الصحفيين الفلسطينيين فقط، وهو ما يفنّد الادعاءات الإسرائيلية
بشكــل كــبير، الأمــر الــذي دفــع الكثــير مــن الجــنرالات والنخبــة للتراجــع عــن تلــك الروايــة بعــدما كُشــف
يفهــا، ليواصــل الاحتلال نزيــف الســقوط الإعلامــي وخســارة كافــة معــارك الحقيقــة والصــورة والقلــم ز

والكلمة.

اختارت مجلة كناك البلجيكية، الأربعاء، مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح،
الشخصية الصحفية لعام ، بعد استمراره في تغطية الأحداث رغم
استشهاد أفراد من عائلته جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع

#غزة.

وخصصت المجلة التي تعد الأكثر انتشاراً في #بلجيكا، عدة صفحات تروي جزءاً
pic.twitter.com/O9TMRGU6sT …من
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وعلــى الجــانب الآخــر، جيّــش الاحتلال آلتــه الإعلاميــة في الــداخل ووسائــل الإعلام الدوليــة المواليــة لــه
لتبنيّ رواية موحّدة، تعزف على وتر أن استهداف الصحفيين في غزة كان من منطلق “الدفاع عن
النفــس”، ليتحــول الإعلام في الــداخل والخــا إلى بــوق للجيــش الإسرائيلــي، كمــا ذهــب الصــحفي

عوض عبد الفتاح في “ميدل إيست آي“.

ولفــت عبــد الفتــاح أن كثــيرًا مــن الصــحفيين الإسرائيليين يتوقفــون عــن العمــل كصــحفيين في أوقــات
الحـرب، أو حـتى أثنـاء المواجهـات المحـدودة مـع الفلسـطينيين، ويتوجّهـون نحـو العمـل كمجنّـدين مـن
ــر الإسراع في القضــاء علــى المقاومــة الفلســطينية، بــل وصــل الأمــر إلى ترهيــب خلال العــزف علــى وت
واعتقــال كــل مــن يبــدي أي تعــاطف مــع الفلســطينيين حــتى لــو كــان مــن الإسرائيليين، في محاولــة
لإسكات أي صوت داعم للقطاع، خاصة بعد تزايد حجم حملات التأييد والدعم لغزة في الشوا
والمـدن الغربيـة، والـتي تمثـل ضغطًـا كـبيرًا علـى الأنظمـة والحكومـات الداعمـة للكيـان المحتـل، خاصـة

واشنطن ولندن وباريس.

ثبات يحمل الكثير من الرسائل
تــوهّم الاحتلال أن اســتهداف الصــحفيين في غــزة وعــوائلهم والتنكيــل بهــم واعتقــالهم، سيســكت
أصــواتهم ويقصــف أقلامهــم ويطفــئ أضــواء كــاميراتهم، لكــن ردّ الفعــل كــان مفاجئًــا، فبعــد ساعــات
قليلة من استشهاد زوجته وأبنائه وأفراد عائلته، خ وائل الدحدوح في بث مباشر لإكمال رسالته
الإعلاميــة، الموقــف ذاتــه مــع مؤمــن الــشرافي الــذي أعلــن أنــه مســتمر في رصــد جرائــم الاحتلال رغــم

استشهاد معظم أفراد عائلته.

#فيديو | رغم الجراح والألم.. صحافيون من غزة بينهم #وائل_الدحدوح
ينشدون أنشودة البقاء من داخل مستشفى شهـ،،داء الأقصى

pic.twitter.com/Y1v4ObuosZ
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موقف جماعي أبداه الصحفيون والمراسلون، الاستمرار في تقديم الرسالة مهما كان الثمن، إيمانًا في
أن مــا يقــدمونه ليــس مجــرد عمــل يتقــاضون عليــه أجــرًا، إنمــا غايــة ورسالــة تســيران جنبًــا إلى جنــب
المقاومة العسكرية في الميدان، فريق يقاتل بالرصاص لتكبيد المحتل خسائر في صفوفه، وآخر بالصورة

والكلمة لفضح انتهاكاته وإسقاط قناعه المزيف أمام العالم.

ويثبت الصحفيون الفلسطينيون كما المواطنين أن الإيمان بالقضية أعمق من الإيمان بالحياة، وأن
مخططات التهجير وإن نجحت مؤقتًا بفعل المؤامرات والمخططات، فإنها لن تستمر طويلاً مع شعب
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غرس نفسه في أرضه .
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